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Abstract
The purpose of this study is to throw the light on the idea of Tasawwuf (the path of Sufis or Sufism) according to the revolutionary and legendary Shah Walilullah Dehlawi (Rahimahu Allah) and its deep impact on the Muslim community across South Asian region. Though the very idea of Sufism was there a thousand years ago in some form or the other but Shah Waliullah, with his enlightened approach, made drastic changes in terms of how people perceive and practice Sufism. He was of the view that Sufism is not a new concept per se but the same old way of Al Qur’an and Prophet Mohammad (PBUH) which is vibrant, practical and completely void of extremes and malpractices. 

Shah Walilullah with his vision and knowledge was successful in transforming the Muslim society in South Asia (especially in India, Pakistan and Bangladesh) and he left the imprint of his thoughts which is visible even 250 years after his demise.
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جهود الشاه ولي الله الدهلوي لتقويم التصوف في شبه القارة الهندية 

دردانه خانم * 
*قسم اللغة العربية و آدابها- جامعة علي كراه الإسلامية (الهند)
الملخص
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء في فكرة التصوف كما يرا ها الشاه ولي الله الدهلوي و تأثيرها العميق على المجتمع المسلم لمنطقه جنوب آسيا. و على أن التصوف كان موجودا ًمنذ ألف سنة بأشكال مختلفة، إلا أن الشاه ولي الله بطريقته المستنيرة قام بإجراء تعبيرات جذرية في كيفية فهم المجتمع للتصوف و سمارساته، فقد كان يرى أن التصوف ليس مفهوماً جديداً حد ذاته، و لكنه نفس الطريقة القديمة الحيوية التي دعا إليها القرآن و الرسول صلي الله عليه و سلم و الخالية من التطرف و المما رسات الخاطئة.


   و نجح الشاه ببصيرته و علمه في تغيير المجتمع المسلم في جنوب آسيا (خاصة في الهند و باكستان و بانجلا ديش) وترك بصمة أفكاره التي ما زالت واضحة حتي بعد مرور 250 سنة على وفاته. 
مصطلحات: جهود الشاه ولي الله الدهلوي، التصوف، الهندية
المقدمة
يسلم الباحثون إلى حد كبير أن أثر التصوف في حركة نشر الإسلام في ربوع شبه القارة الهندية عميق، وقد بدأ وصول علماء الدين والمتصوفة إلى الهند مع غزوات محمود الغزنوي (المتوفي 1080م)على تلك الديار، ونتيجة لمكارم الأخلاق التي كانت تتحلى بها رجال التصوف تشرف كثير من الناس إلى الدين الإسلامي متأثرين بأخلاق هؤلاء المتصوفة، و يعد رجال التصوف دعاة الإسلام في الهند في بداية أمره.  
يستعمل لفظ التصوف على طريقة وأسلوب العمل الذي يسير عليه الرجل الصوفي، والمتصوف المتأثر بالدين الإسلامي يرى أن التصوف هو تزكية النفس حسب الإصطلاح القرآني وأنه الاحسان الذي ورد ذكره في الحديث النبوي، وهذا التعريف هو الأقرب إلى الإسلام، والذين يرون أن التصوف هو تزكية النفس والاحسان يقولون أن التصوف هو عين الإسلام وحقيقته، وكان عدد من الفقهاء في بداية ظهور التصوف يرون أن التصوف هو التزكية والإحسان، وعلى ضوء الشرع الإسلامي فإنه لا يمكن أن يكون التصوف غير التزكية والإحسان.
يقول عبد الماجد دريا آبادي حول وجه تسمية التصوف والصوفي بهذا الاسم: أن أصل لفظ الصوفي هو من صفوى، ولأجل ثقله على اللسان وكثرة استعماله تحول إلى لفظ صوفي، وعلى رأي أبي الحسن القناد أن لفظ الصوفي مشتق من الصفا، ويطلق على أهل الصفا والطهر، وهناك قول يذهب إلى أن الأشخاص الذين تطهروا عن الكدورات البشرية أطلق عليهم الصوفي، ويقول بعضهم: أن أهل التصوف بما أنهم تقلدوا الأنبياء في لباسهم، وكان لباسهم من الصوف لأجل ذلك أطلق عليهم الصوفي، ويذهب جماعة إلى أن المتصوفة هم من بقايا أهل الصفة، ولهذا سموا بالصوفي.    
وكما اختلف العلماء في اشتقاق كلمة الصوفي وأنه من أية لفظة اشتق؟ فإنهم اختلفوا كذلك في أنه متى استعملت هذه الكلمة؟ ومن الذي استعمل في أول مرة؟ ذهب ابن تيمية (المتوفي 1328م) وابن الجوزي (المتوفي1201م) وابن خلدون(المتوفي1406م) إلى القول بأن هذه الكلمة لم تستعمل في القرون الثلاثة الأولى، إلا أننا نجد كثيراً من الروايات التي تنقل من الشيوخ والأئمة أنهم قد أطلقوا هذا الاسم، كالإمام أحمد (المتوفي855م) وأبو سليمان الداراني(المتوفي830م) وسفيان الثوري(المتوفي 778م)، وغيرهم، ونجد هذا في الكتب المخطوطة المنسوبة إليهم.(التصوف تاريخ وحقائق" لإحسان إلهي ظهير، ص60)
يصرح الشيخ عبد الرحمن الجامي في كتابه، بالرأي القائل أن أبا هاشم الكوفي(المتوفي767م)  هو أول من دعي بالصوفي، ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم، وأنه لم تستعمل هذه الكلمة أحد قبله، وأنه بني لأول مرة زاوية(خانقاه) للصوفية في مدينة رملة من بلاد الشام، وأن الذي بناها هو أحد أمراء النصارى. ( نفحات الأنس،عبدالرحمن الجامي، بالفارسية، ص31،32.نقلاً عن التصوف تاريخ وحقائق، احسان إلهي ظهير، ص 58.)
والمستشرقون الذين قد كتبوا كتباً عديدة عن التصوف ومنهم المستشرق المعروف نيكلسن (المتوفي1945م)، يذهب إلى نفس القول الذي تبناه عبد الرحمن الجامي، وهو أن أول من استعمل كلمة التصوف هو أبو هاشم الكوفي. (التصوف تاريخ وحقائق، احسان إلهي ظهير، ص 58.)
 وهكذا قدم كثير من العلماء دلائل وحججاً على اشتقاق كلمة الصوفي وزمن استعماله وعلى من أطلقت هذه الكلمة.
فالناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات في بداية أمر الإسلام، وتشرفوا بصحبة النبي الكريم (، فلم يشأ أحد من هؤلاء النفوس الزكية أطلاق اسم آخر على أنفسهم غير أصحاب النبي (، فلا يوجد لقب واسم أفضل تشرفاً من لقب صحابة النبي (، ومن بعد الصحابة الذين اتبعوا أصحاب النبي (، اطلق عليهم اسم التابعين، وهكذا أطلق على من سار على درب التابعين باتباع التابعين، وفي العصور المتأخرة من اتباع التابعين أطلق على المتديين والزهاد والعباد، وهكذا نشأ جيل جديد التزم الزهد والعبادة، وانحصروا أنفسهم بزوايا خاصة قاعدين فيها ومشتغلين بالعبادة، وانقطعوا عن أمور الدنيا، وأطلق عليهم الناس لقب المتصوفة والأولياء.
ولعل أهم سبب للعزلة والبعد عن الدنيا عند هؤلاء كان جور الحكومات الإسلامية واستبداد ها على الناس، وانحرافهم عن التقاليد الإسلامية الصحيحة، فالإسلام كان على قمة مجدها في عهد الخلفاء الراشدين علما وعملا، ومن بعدهم قد بدأ العمل بالإسلام إلى التراجع والتقهقر، فالطبقات الملتزمة بالأحكام الشرعية والعاملة بها وجهوا أكبر همهم إلى جذب الناس إلى جانبهم، وذلك لدفع المظالم التي كانت ترتكبها الحكومات الظالمة. والحسن البصري (المتوفي728م) وغيره من الأولياء قد شاهدوا المظالم التي ارتكبت في وقعة كربلا وما صاحبها من الظلم والقهر، وبمشاهدة مثل هذه الجرائم من الحكومات الإسلامية تحول الطبقات الملتزمة بالدين والعاملة بها عن الحكام، وصاروا متنفرين عنهم، وقد تذكروا بالحسرة والأسى أيام المجد النبوي والخلفاء الراشدين. 
والمظالم التي ارتكبها حجاج بن يوسف(المتوفي714 م) ، وشاهدها الحسن البصري وتأذى بها إلى حد أنه اختار العزلة لمدة احدى عشرة سنة، وعندما سمع بموت الحجاج قال: اللهم إني اخافك وأخاف ممن لا يخافك. هذه الظروف والأحوال هي التي سببت نشأة التصوف والصوفية، وعندما انسلخ العدل والنصفة والأخوة من يدي الأمراء والسلاطين، وأخذ القساوة مكان الرحمة، والجور مكان العدل، وتحول الرعايا ناقمين للحكام، عندها بادر الصالحون من الناس بالانقطاع عن الدنيا واختيار العزلة، مشتغلين بالعبادة والمجاهدة لتهذيب النفس، و بدأ الناس يتحولون إليهم لإصلاح نفوسهم رويدا رويدا، وهكذا أقيمت الزوايا، وتحول هذه الزوايا إلى ملاجئ للتربية والتزكية، ومن هنا بدأت نشأة قوا عد التصوف بصورة منظمة.
والتصوف في بدايته كان قائماً على أساس النوايا الخيرة، والذين قاموا بتأسيس صرخ التصوف لم يكونوا أعداء للإسلام، بل كانوا من العباد الصالحين، والتحولات السريعة التي أصابت المسلمين في ذلك العصر، وسببت الإنحطاط الأخلاقي بين الرعايا، هذا الأمر رغب أهل الصلاح والخير إلى الأخذ بالمبادرة والقيام بتزكية النفوس وتربيتها بالشكل الانفرادي، تاركين الجانب الاجتماعي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ونتيجة لليأس من إصلاح الحكومات اختار هؤلاء العزلة عن الدنيا، وأن العافية هي في العزلة، حيث رأى هؤلاء بأم أعينهم النتائج السيئة من الجري وراء حطام الدنيا وزخارفها، إنهم قد شاهدوا كيف تحول حماة الدين وأنصارها من أولاد الصحابة والتابعين إلى طالبين لحطام الدنيا فقط، إنهم قد شاهدوا كيف سيطر على الناس حب الشهوات، ففي هذه الظروف الكارثية ما هي الضمانات لحفظ الرعايا والمهتدين الجدد من الوقوع في براثن الدنيا والبعد عن الإيمان باليوم الآخر وما فيها من النعيم للمتقين والشقاوة للكافرين.
رأى هؤلاء العباد الصالحين أن المناسب لإصلاح الناس وحفظ دينهم هي في العمل التربوي الفردي، والاعتناء بالنفس خوفا من الوقوع في فتن الدنيا، وعلى الفرد أن يهيئ نفسه لعدم الرغبة في الدنيا، فالمناسب والراجح من الأمر هو الإنقطاع عن الدنيا، والأخذ بالتوكل.
وكان من الضروري هنا الأخذ بالتوكل والتحلي بها بعد ترك الدنيا والانقطاع عنها والأخذ بالعزلة، وهذا ما حول الزهد عن الدنيا وجعلها رهبانية تستمد أفكارها من الأديان والمذاهب الأخرى. 
دخل التصوف إلى الهند مع دخول الإسلام إليها، وكما ذكرنا سابقاً أنه دخل رجال التصوف مع جيوش السلطان المحمود الغزنوي في بلاد الهند، وأنهم قاموا بنشر الإسلام وإشاعته و نشطوا في الدعوة و الإصلاح و انتشر الإسلام بسرعة غريبة بتأثير أخلاقهم الطيبة و أصبحت الهند مركزاً فكرياً في ذالك العصر، ولعل السبب في تحول الهند إلى مركز فكري في ذالك العصر هو بعد ها عن الهجمات الوحشية التي قام بها التتار والمغول على العالم الإسلامي، فكان الهند الرقعة الجغرافية الوحيدة التي نجت من الهجوم المغولي، فتوجه العلما والمتصوفة إلى الهند وأقاموا بها. 
والهند بطبيعتها السياسية والتاريخية ورواياتها الدينية والفلسفية تعد أفضل تربة صالحة لنمو التصوف ونشوئها، ومن هنا انبسقت شجرة التصوف على أفضل وجه، وخرج من بطن التصوف في الهند رجال كبار  من المتصوفة كالشيخ معين الدين الجشتي (المتوفي 1236م) والشيخ قطب الدين بختيار الكاكي(المتوفي 1235م) و الشيخ فريد كنج شكر (المتوفي1266 م)، والشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني (المتوفي 1267م) والشيخ نظام الدين الولي(المتوفي 1325م).  
ولم يكن الأمر يتصور أن المسلمين حكام غرباء هم جاؤا إلى الهند للحكم حتى العهد المغولي، وكان لهم شخصيتهم الاجتماعية الواضحة، ومع أنهم كانوا حكام الهند إلا أنهم كانوا أقلية سكانية مقابل الهندوس، ومن زاوية أخرى لم يكن التصوف هي الشخية الاجتماعية للمجتمع المسلم فقط، ولكن كان بجانبها الشخصية العلمية والفكرية أيضاً، وكان للتصوف أهمية كبيرة عندما كانت الشريعة المطهرة أساسها، وكانت المتصوفة يرجعون إلى القرآن والسنة النبوية، وكانت أعمال المتصوفة تابعة للنبي الكريم (، وكان التصوف عبارة عن التزكية والإحسان، إلا أنه بعد مرور أزمنة على ذلك ظهرت على المتصوفة أعمال تعد خروجاً من الشرع المطهر، ومن هنا ظهرت التصوف بصورة ممسوخة، وتجاوز الغلو عن حده المعهود.
وقد أثر التصوف الغالي على المجتمع المسلم بآثار سلبية وخيمة وسيئة، بحيث تأثر عامة الناس حتى عدوا الصوفية آلهة، وأعطوا لهم صفات الربوبية والألوهية، بأنهم يقضون حاجاتهم، ويغيثونهم في كرباتهم، وأنهم يعلمون أمور الغيب، واستغل صوفية السوء هذا الوضع وجعلوها ذريعة للكسب، واعتقد الجهلة من الناس اتباع الصوفية أصل الدين وأساسه، وهذا ما أدى إلى انتشار البدعات والخرافات في المجتمع المسلم، وصار صورة الإسلام الوضيئة  مكدرة هالكة. 
ولم تقبل العلماء العاملون بالشرع المطهر هذه الصوفية الممسوخة، وقاموا بالرد عليها وتنفيدها، وخلال فترات من التاريخ الهندي ظهرت علماء وصلحاء قاموا بإصلاح التصوف الصحيح وتنقيتها من الأفكار الدخيلة فيها، وقاوموا بصبغتها صبغة إسلامية، وحاربوا الأفكار البعيدة من الشرع المطهر، وأصروا على أن يكون التصوف تابعاً بالأحكام الشرعية، وليست الأحكام الشرعية تابعة للتصوف، ومن هؤلاء العلماء الكبار الذين لهم ذكرى خاصة في رسم التصوف على المنهج النبوي الشيخ أحمد السرهندي(المتوفي 1624م)، والإمام الغزالي(المتوفي 1111م)، والشاه ولي الله الدهلوي(المتوفي 1762م).
العصر الذى ولد فيه الشاه ولي الله الدهلوي ونشأ في أحضانه، يعد من آخر مراحل التاريخ الإسلامي في الهند، وهي المرحلة التي بدأ فيه انحطاط العصر المغولي، حيث ظهرت بوادر أفول الدولة المغولية بموت الملك أورنك زيب(المتوفي 1707م)، ولهذه المرحلة من تاريخنا أهمية كبيرة حيث توفي الملك الذي كان حامي التراث الإسلامي، وبموته تحول التاريخ الإسلامي إلى مرحلة جديدة، ومن أصول التاريخ العجيبة مع الأقوام والشعوب أنه يتهامل الشعوب والأقوام الذين يتهاملونه، بمعنى أن الذين لا يتذكرون تاريخهم فإنهم يضمحلون سريعاً ويتغيبون عن مسرح الحياة في شتى مجالات النشاط البشري، دينياً وعلمياً واجتماعياً واقتصادياً، بحيث لا تبقى لهم ذكر في أي شعبة من شعب الحياة، وإذا لم تحاول أحد من تلك الشعب بالقيام على إحياء دورهم المعهود، فإن التاريخ سيرميهم في غياهبه المجهولة المظلمة.
وفي تلك المرحلة قد عمت الجهالة المجتمع المسلم في جميع شعبه، إذ انتشر في المجتمعات الإسلامية عادات اغبرت الصورة المشرقة لوجه الدين الإسلامي، وباسم العلم حول العلماء منابر العلم إلى الفسلفة والحكمة اليونانية، وباسم الدين تحولت مراكز التصوف إلى نشر البدعات والخرافات، والآثار السلبية التي ترتبت من   التصوف على المجتمع الإسلامي نستطيع أن ندركها تماماً من كلام الشاه ولي الله التالية: " الناس في هذا العصر شرقاً وغرباً متفقون على قبول علوم التصوف، إلى أن صار أقوال المتصوفة وأفعالهم للناس أرغب من الكتاب والسنة، بل عامة الناس لا يقبلون إلا إشارات المتصوفة ورموزهم، وإذا أنكر أحد رموز الصوفية وإشاراتهم أو لم يهتم بتلك الرموز والإشارات، فلا يقبل منه شيئ، ولا  تعد مثل هذا الشخص من الصالحين". (ارمغان شاه ولي الله، محمدسرور، ص 187).
ويصور الشيخ أبو الحسن علي الندوي (المتوفي 1999م) حالة ذلك العصر، ويقول: " ويمكن أن يقدر أيضاً ما أنتج تأثير غير المسلمين على المجتمع المسلم، والجهل بالكتاب والسنة، والبعد عنهما، والفراغ الطويل في الجهود المؤثرة المركزة  (بغض النظر عن الدهماء والجماهير سخطوا أم رضوا، وبإغماض العين عن النتائج والأخطار) في الهند من وضع سيء، وما قام من نظام للعقائد، إزاء الدين الحنيف (الذي لم يكن فيه أي مجال لظل من ظلال الشرك والوثنية) وما نبتت في ساحة حياة المجتمع المسلم من نباتات الجاهلية وحشائشها الشيطانية، يمكن أن يقدر كل ذلك من بعض كتابات الإمام الدهلوي نفسه، يقول في "التفهيمات الإلهية": قال رسول الله (، " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟". صدق رسول الله( فقد رأينا رجالاً من المسلمين الذين ضعف إيمانهم يتخذون الصلحاء أرباباً من دون الله، ويجعلون قبورهم مساجد، كما كان اليهود والنصارى يفعلون."(جال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الحسن علي الندوي، ج4 ، ص511-510)
ولقد رأى الشاه ولي الله أن دراسة القرآن وفهمه وتدبره هو أقوي الطرق وأكثرها تأثيراً لعلاج هذا الداء، بل الفتنة العمياء.
ولقد تغيرت حالة المسلمين الدينية في القرن الثامن عشر الميلادي، فالبعض منهم قد نسي الدين تماماً، والبعض منهم قد غلا غلوا كبيراً  في حق المتصوفة، وكانت حالة المسلمين في شبه القارة الهندية أثناء القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين في أسوء أحوالها، وكانت حالتها كما يقال: " وهل أفسد الدين إلا الملوك والأحبار السوء ورهبانها"، فكانت خراب الدين على أيدي الملوك وعلماء السوء والمتصوفة.( تاريخ مشايخ جشت، خليق أحمد النظامي، ص70-61)
ويحمل الشاعر الكبير العلامة محمد إقبال (المتوفي 1938م) أيضاً الملوك ومعهم علماء السوء والمتصوفة مسؤلية تخلف المسلمين عن ركب الحضارة، لأنه إذا فسد الملوك، فستفسد الرعايا طبعاً، إذ الملوك كالأرواح والرعايا كالأجسام.
وعلى كل فإنك إذا أردت أن ترى نماذج احبار اليهود، فانظر إلى علماء السوء في هذه أمة عصرنا، وإذا أردت أن ترى نموذجا لهؤلاء النصارى الضالين في قومك فعليك النظر والجلوس أمام مشائخ التصوف لترى الصورة كاملة. ( الفوز الكبير لشاه ولي الله، ترجمه بالأردية: البروفيسور محمد رفيق جودهري، ص 33)، بهذه الكلمات المؤثرة صور - أكبر علماء القرن الثامن عشر الميلادي- الوجه الحقيقي لعلماء عصره. ( تاريخ مشائخ چشت ، ص70-61.)
 والحقيقة المرة هي أن علماء السوء في ذلك العصر وكذلك مشائخه المتصوفة كانوا قد انحرفوا عن سواء السبيل، وكانت قدأثرت انحرافهم هذا على كل شيء، ولا نرى انحرافاً أسوأ من عبادة شهوات الدنيا، وهذا ما كان يتسابق فيه علماء ذلك الزمن، وباسم العلم كانوا يتيهون في متاهات الفلسفة اليونانية، وإذا استحكمت الأعمال السيئة والضارة في طبقة الملوك والقادة والعلماء والمربين، فماذا ننتظر من الرعايا وعامة الشعب.
وبالتمعن في مؤلفات الشاه ولي الله ودراستها يتجلى أمامنا بالوضوح التام مدى انتشار الآثار السيئة للتصوف، وقد حاول الشاه ولي الله بكامل جهده أن يزيل تلك الآثار عن أذهان عامة الناس وخاصتها، ويخاطبهم بقوله: إنكم تقدمون النذور والذبائح لغير الله تعالى، وتحجون ضريح المدار والسالار، هذه من أقبح أعمالكم، وإنكم كاليهود والنصارى اتخذتم قبور أوليائكم مساجد. ( تاريخ مشائخ چشت، ص70-61.)
كان الشاه ولي الله عندما توفي الملك أورنك زيب(1707م) قد وصل في ربيعه الرابع من عمره،  والجانب المؤسف في ذالك العصر تتمثل في سرعة انهيار الدولة المغولية، وكأنها سيل عارم يجرف من أمامها كل شيء يقف في وجه، أما الجانب الوضيء المشرق لذالك العصر فهي ولادة الشاه ولي الله، في حين كانت الأنظار تراقب أن يطلع من الأفق رجل عظيم، يستطيع بفكر الكبير ومجاهدته الباسلة أن يقف في الساحة معلنا بأن الإسلام نظام للحياة، فيحي عقائده ونظمه.
وكانت تلك المؤهلات موجودة في شخصية الشاه ولي الله بأكمل وجه، فاستطاع في هذا الجو المشحون بالفرقة والفوضى السياسية، والتدهور الاقتصادي والانحطاط الأخلاقي أن يغير وجهة المجتمع الإسلامي من أسوء نتائجه، وأثبت نفسه أنه محي السنة وحجة الإسلام.
وهذه الشخصية الجامعة للعلوم والمعارف المتنوعة استطاع في هذا الجوء الممتلئ بالفتن المضلّلة أن تحي من جديد رسالة محمد (، وأن ينظم الحياة الإجتماعية للمسلمين وتصلحها، وإنه بدعوته التجديدية وضع نصب أعينه جميع شعب الحياة الاجتماعية، والحقيقة أنه في هذه الظروف المستعصية لم يكن هناك من يقوم بهذه الشمولية في دعوته كما قام الشاه ولي الله، فإنه جعل القرآن الكريم والسنة النبوية محور دعوته، وبدأ بسلسلة دروس قرآنية لعامة الشعب وخاصتهم، لكي يقربهم إلى القرآن الكريم.
إن المنهج الذي اتبعه الشاه ولي الله بعد فكر وتدبر، له جانب كبير من الاهتمام بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والتصوف، وللشاه ولي الله علاقة عميقة مع التصوف وهذه العلاقة علاقة أسرية وعلمية وتجريبية بالنسبة للشاه ولي الله. 
ونتسائل هنا ما هو التصوف عند الشاه ولي الله؟ وللإجابة عن هذا السؤال نرى أن التصوف عند الشاه ولي الله هو العمل على الشرع المطهر، بحيث يصبح الشرع ذوقاً وطبعاً قلبياً وعقلياً للمتصوف، وعلى أساس هذه الحقيقة لا توجد بين التصوف والشرع تنافر ولا عداوة. وإن كان كثير من الناس قد مسخوا صورة التصوف عن حده المعتدل والمنسجم، وإنهم لا يدرون أن من منهج الأمة الوسط أن تبقى الأمة وسطاً، وعلى الصوفي والعابد أن تبقى قدوة للوسطية، فالذين يميلون يمينا وشمالاً، لا يمكن أن تبقوا ميزاناً للوسطية، فالشخصية الكاملة والمربي للناس وهاديهم تبقى دائما في وسطهم، وللمربين أصدقاء وأصحاب، وأولاد وأزواج، وأنهم باقون في الدنيا لذكر الله، وباقون مع الناس لتنفيذ أوامر الله وفرائضه، إنهم لم يتركوا الدنيا، حقاً إنهم كانوا أسوة ومعياراً لغيرهم.
والتصوف الإسلامي وإن كان من مميزاته أن موضوعه الأصلي هو الاهتمام لإصلاح باطن الإنسان وداخله، إلا أن وصفه بالإسلامية يفرض عليه أن يعطي اهتماماً بظاهر الإنسان، ذلك أن أساس التعليمات الإسلامية هو الإيمان مع العمل، ولا يسمح الإسلام بإهمال الأعمال الشرعية ظاهراً بحجة الاهتمام بإٍصلاح الباطن.   
يقول الشاه ولي الله عن التصوف فيما يتعلق بروح التصوف فإنه كان موجوداً في العصر النبوي والصحابة الكرام،- دون أن يكون له هذا الاسم ولا هذه الصورة الموجودة حالياً، والذي ظهر خلال عدة قرون، يصل نتائج التحقيقات التي قام بها الشاه ولي الله إلى أن الدين الإسلامي له وجهتان، الأولى هي النظر إلى ظاهر الإنسان، والآخر هي النظر إلى داخل الإنسان، فالأحكام والأعمال التي تشكل خارج الفرد والجماعة هي ما يهتم به الإسلام لظاهر الإنسان، أما أعمال البر والطاعات التي تظهر عواطف وجدانية قلبية للإنسان، فإنها تقع في دائرة ما يهتم به الإسلام لباطن الإنسان وداخله. ويقول الشاه ولي الله: أن حفظ الأحكام والأعمال الظاهرة للإسلام منوط على الفقهاء والمحدثين والمجاهدين والقراء، ومع ذلك هناك جماعة أخرى من حفظة الإسلام، وهم من يرغبون عامة الناس للبر والطاعة والقيام بالأعمال التي تلين القلوب وتجعلها تشعر باللذة لها. (الهمعات : الشاه ولي الله، نقله إلى الإردية محمد سرور، ص 32-31)  
ويذهب الشاه ولي الله إلى أن خلاصة ما يهدف إليه الإسلام من اهتمامه بباطن الإنسان هو الوصول إلى صفة "الاحسان"، وهو ما بينه النبي الكريم بقوله (: " أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".(البخاري،1:2:47)
ومما دعا إليه الشاه ولي الله في مسيرته التجديدية، أن تنصرف اهتمام الباحثين والعلماء من مباحث الفلسفة والحكمة اليونانية غير المفيدة إلى مقاصد الشرع والدين، وقد ألف لهذا الهدف كتابه العظيم "حجة الله البالغة "، لتكون أنموذجاً وقدوة للأجيال القادمة في شحذ هممهم وتوجيهها إلى فهم مقاصد القرآن الكريم والحديث النبوي. 
يرى الشاه ولي الله أن الاتصال المباشر مع الدين له صلة وثيقة بتلاوة القرآن والحديث، والتدبر فيهما وفهمها وتدارسها، مع فهم ودراسة حكم الدين ومقاصده، وهذا العمل هي مرحلة من مراحل التزكية للنفس، وبعد المرور من هذه المرحلة يمكن المرور بالمراحل الأخرى للتزكية بإيسر طريق وأسهله، وهذا هو المنهج الإلهي والنبوي، وعلى هذا منهج درب النبي الكريم (، الصحابة الكرام.
لقد بين القرآن الكريم مهمة النبي الكريم (، بالكلمات التالية: قال تعالى:هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلواعليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة.(سورة الجمة، الآية:2) وجاء في آية أخرى على السياق التالي: قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.(سورة البقرة، الآية:129) يلاحظ أن تلاوة الآيات وقرائتها هي المهمة الأساسية الأولى التي تجب على النبي (، وكانت تلاوة الآيات من النبي (، مع المجالسة والصحبة مع أصحابه، وهذان الأمران - أعني التلاوة والمجالسة- من وسائل التزكية، فالتزكية التي تكون مع تعليم الكتاب والحكمة أسهل وأيسر، من التزكية التي تكون دونهما، والتزكية التي تكون دون تعليم الكتاب والحكمة تكون سبباً إلى الضلال والبدعة،كما أن تعليم الكتاب والحكمة دون التزكية يوصل للشخص إلى الأنانية والعناد والكبر. وعلى هذا الأساس قام المنهج الرباني للهداية بالجمع بين التزكية وتعليم الكتاب والحكمة، وبالجمع لهذه الوسائل تكون المرء قادراً على أن يمضي حياته وفق المنهج الرباني، وقد قام سيد الأنام (، بتزكية الصحب الكرام على وفق هذا المنهج الرباني.
وعند ما وضع الشاه ولي الله منهجه لعلماء الدين الربانيين لتعليم الناس جعل هذه الآية الكريمة نصب أعينه، وأن تكون البداية بتعليم التفسير والحديث والفقه والتزكية والعقيدة وعلوم العربية، وأنه لا ينبغي لعالم الدين الاشتغال بعلوم المنطق والكلام.( الإمام الشاه ولي الله أفكاره وآرائه، مولانا عطاء الرحمن القاسمي، ص87. نقلا عن القول الجلي)
وفيما يتعلق الأمر بأعمال الدين الظاهرة، فإن هدفها هي حفظ المصلحة العامة للناس وصيانتها، وطريقة حفظها هي العمل بتلك الأعمال والأحكام التي جعلت سبباً وذرائع للمصلحة العامة، وبذل أقصى الجهد لنشرها وترويجها بين الناس، والقيام بمحاربة الأمور التي تحاول تحريف تلك الأعمال والأحكام التي تتعلق بها المصلحة العامة، هذا فيما يتعلق بأمور الدين الظاهرة.
وأما الأمر فيما يتعلق بأمور الدين التي تهتم ببواطن الناس وداخلهم من أعمال البر والطاعات، والأعمال التي تؤثر على القلوب بآثار حميدة، وكيفيات وأحوال حسنة، فهذا من الركائز المهمة الأساسية التي تهتم بها الدين لإصلاح باطن الإنسان. 
ومن الواضح للمرء أن حفظ الدين يمكن بشيئين، الأول الرجال العظام الذين هيئهم الله تعالى لحفظ الشريعة المطهرة، فهم يحافظون على الأمور الظاهرة للدين، وهم جماعة الفقهاء والمحدثين والغزاة والقراء، وهذا ما سجله التاريخ في كل عصر ومصر من قيام هؤلاء بواجب عملهم بأحسن طريقة، والقسم الثاني من حفظة الدين هم الذين يقومون بواجب حمل أمور الدين التي تهم باطن الإنسان وداخله، وهو ما يسمى بالإحسان، وهذه الطبقة من الرجال العظام يرجع إليهم الناس لمعرفة ما يهم من الأعمال الصالحة التي تهذب نفوسهم، وترتب عليهم آثاراً حسنة وتزكي القلوب، فهؤلاء الرجال العظام يقومون بواجب الدعوة إلى هذه الأعمال.( ارمغان شاه ولي الله، محمد سرور، ص 187.)
كان هذا فيما يتعلق برؤية الشاه ولي الله حول التصوف، ومن جهة أخرى يقسم الشاه ولي الله التصوف تاريخياً إلى أربعةأدوار: الدور الأول: وهو مرحلة العصر النبوي ومن بعده إلى عدة قرون، فكانت السمة البارزة لأهل الصلاح في ذالك العصرهو الاهتمام والتقيد بأحكام الشرع الظاهرة، فكانت حياتهم الباطنة موافقة للشرع، فكان التصوف أو الإحسان عندهم عبارة عن أداء الصلوات والمداومة على ذكر الله، والصوم وأداء الزكاة والصدقات، والقيام بالجهاد، ولم يكن فيهم من يجلس للتفكر على هيئة خاصة منكسر الرأس، كما لم يكن فيهم من يأخذه الوجد ويغمي عليه ويقوم بتمزيق ثيابه وخرقها، ففي هذا العصر الذي نسميه الدور الأول للتصوف كان الغالب على أهل الصلاح والتقوى هو ما ذكرنا.
والدور الثاني للتصوف يبدأ من سيد الطائفة أهل التصوف الشيخ جنيد (المتوفي 910م)، ففي عصره أو قبله بمدة ظهر التصوف بلون وشكل جديد، وإن كان الغالب من أهل الصلاح في ذالك العصر هو التقيد بمنهج الأولين، إلا أن كثيرا منهم كانوا يقومون برياضات شاقة، و زهدوا عن الدنيا، ويجلسون في أماكنة خاصة لهم للذكر والتفكر. وكان من مميزات الواصلين إلى درجات التصوف في ذالك العصرأن عباداتهم كانت تقوم على أساس الحب لله تعالى.
والدور الثالث للتصوف يبدأ من عصر شيخ الطريقة الصوفيه الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير(المتوفي 1049م)، والشيخ أبو الحسن الخرقاني (المتوفي 1033م)، حيث ظهر في ذالك العصرلون جديد للتصوف، وهو إهتمام الواصلين إلى الكمال في التصوف بالأحوال الكيفية لباطنهم، وأما الذين بلغوا إلى مرتبة أعلى منهم وكانوا خاص الخاصة، كان همهم الوصول إلى الجذب والوجدان، ولم تكن فيهم مباحث في التوحيد الوجودي والشهودي.
أما الدور الرابع من أدوار التصوف فيبدأ من الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي (المتوفي1240 م) أو قبله بزمن يسير، فقد حصل للواصلين إلى أعلى درجات التصوف وسعة في التفكر بمزيد من المباحث الدقيقة، حيث تجاوزوا مرحلة الاهتمام بالأحوال والكيفيات الوجدانية، فكانوا يبحثون أمور التصوف الدقيقة.
ففي هذه الأدوار الأربعة نشاهد أن الفائزين بمراحل التصوف العالية يختلفون في اهتماماتهم، ولكن يرى الشاه ولي الله أن الأساس والأصل عند هم شيئ واحد، يعني و هم يختلفون في مناهجهم و يتوحدون في غاياتهم. 
إن الشاه ولي الله صورة متسلسلة ومثال حقيقي للشخصية المتوازنة علماً وعملاً جذباً ووجداناً، وجامعيته العلمية واستقامته العملية من الأمور التي لم تظهر بعد الصحابة الكرام إلا نادراً، ففي ذكره لله تعالى وتسبيحه، وقيامه بعمل التعلم والتعليم، والدعوة والارشاد، وفي تآليفه وتحقيقاته العلمية، وحبه العميق للقرآن الكريم والحديث الشريف، كل هذه الأمور من الميزات الخاصة للشاه ولي الله.
ويعد الشاه ولي الله شخصية عبقرية في عدة اعتبارات، ليس لعصره فقط ولكن في التاريخ الإسلامي ككل، وللشاه ولي الله مؤلفات عديدة قيمة في موضوعات التصوف ومباحثه، وقد كتب نحو خمس عشرة مؤلفة بالعربية والفارسية حول هذا الموضوع، و هي كالنحو التالي:
1.الطاف القدس: هذا الكتاب في اللغة الفارسية و مشتمل على فلسفة التصوف ولطائفه.
2.الإنتباه في سلاسل أولياءالله: (بللغة الفارسية) تحدث فيه عن سلاسل الصوفية المختلفة.
3. البلاغ المبين: (بالفارسية) 
4.شفاء القلوب: (الفارسية) 
5. الخير الكثير: (بللغة العربية) في التصوف و فلسفته و قد رتبه الشيخ محمد عاشق الفلتي عام 1748م 
6. رسائل تفهيمات الهية: (العربية/ الفارسية) الخطب القصيرة متعلقة بالدين و التصوف. 
7. سطعات: (بللغة الفارسية)  في علم الكلام والعقيدة، وبعض مسائل التصوف والسلوك.
8.فيوض الحرمين: (العربية)  في فلسفة التصوف، يحتوي على ست و أربعين المبشرات والمشاهدات المنامية، و المعارف الروحانية. 
9. القول الجميل في بيان سواء السبيل: هذا أول كتابه باللغة العربية حول موضوع التصوف و يشتمل هذا الكتاب على أشغال التصوف و أعماله. 
10. كشف الغين في شرح رباعيتين: شرح لرباعيتين لخواجه باقي بالله بالللغة فارسية.  
11. لمحات: (بللغة العربية) مشتمل على ستين لمحات
12. مكتوب المعارف: (بللغة الفارسية)
13. مكتوب مدني: هذا مكتوب إلتحق بكتابه "التفهيمات الإلهية"
14. همعات: (الفارسية) تحدث فيه عن  أربع مراحل في نشأة التصوف و ارتقائه و بيّن خصائص كل مرحلة.
15. هوامع : كتبه الشيخ بللغة الفارسية ، هذا شرح لحزب البحر للشيخ أبي الحسن الشاذلي.  
ومن خلال تلك التأليفات يمكننا أن نعرف فكره، كما يمكننا معرفة جهوده العظيمة في القيام بعملية الإصلاح الشامل. 
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